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مع النصارى)ص(معاھدات الصلح التي عقدھا الرسول

د جاسم صكبان علي
قسم التاریخ/ كلیة التربیة للبنات/ جامعة بغداد

:      الخلاصة
عدة معاھدات ومحالفات مع النصارى لتنظیم علاقتھم مع الدولة العربیة الاسلامیة ) ص(عقد الرسول

ات وتبدیلات بأضافة امتیازات وامور اخرى وظلوا ینسبونھا وبمرور الزمن ادخل بعض النصارى علیھا تغییر.
او لتجنب بعض ما قد یلحق بھم من اخطار قد .لتحقیق بعض المكاسب لدى بعض الحكام المسلمین ) ص(للرسول 

وھي اخطاء نتیجة اجتھادات خاطئة او ظروف صعبة مر بھا ھؤلاء الحكام .یمارسھا ضدھم بعض ھؤلاء الحكام 
.ًن جزئا من سیاسة الدولة العربیة الاسلامیة ضدھم لكنھا لم تك.

النصارى على غیرھم من اھل الكتاب لعدم معارضتھم للدعوة الاسلامیة في مراحلھا ) ص(وقد فضل الرسول
ولعدم مجاھرتھم بمخالفة الاسلام كما فعل الیھود ووقوفھم على الحیاد في .ولاحتضانھم لمھاجري الحبشة .الاولى

ًفي حین انظم الیھود علنا الى جانب قریش في ھذا الصراع ؛وبذلوا كل ما في وسعھم .مین ضد قریش صراع المسل
.لمساندة قریش ضد الاسلام 

وظل اخرون على نصرانیتھم وتمتعوا في ظل الاسلام بحریة .وقبل الكثیر من النصارى الدخول في الاسلام 
واعطاھم حریة العمل ضمن القوانین الشرعیة .ارواحھم وممتلكاتھم وحفظ الاسلام .التعبد وممارسة الطقوس الدینیة 

.الاسلامیة 
تعد العھود والمحالفات الواردة في المصادر العربیة الاسلامیة الاولیة صحیحة لا غبار علیھا ؛ لصمودھا امام 

ولقدسیتھا باعتبارھا ,لى ذلك العدم حاجتھم .النقد التاریخي ولعدم تجرأ الرواة على ادخال تغییرات وتبدیلات علیھا 
اما تلك العھود والمواثیق التي وردت في المصادر السریانیة ؛فقد ادخل علیھا .من السیرة النبویة الشریفةًاجزء

ًاو تجنبا لسیاسة بعض الولاة او لغرض إظھار .ًالسریان تغییرات وتبدیلات تخلصا من بعض الواجبات المالیة 
.خر أفضلیة مذھب نصراني على ا

Peace treaties between the Prophet Muhammad And the Christians
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Baghdad university / Education college for women/ History dept.

Abstract:
The Prophet wrote many contracts and a military alliance with the Christians in order to

organize their relationship with the Islam . Later on , some Christians made many changes on the
contracts and the military alliance by adding some privileges , and said that the prophet gave it to
them , in order to get some privileges or to be away from some dangers .
   The Prophet had preferred the Christians more than other Dhimes for many reasons:-
1.they did not resist the Islamic religion in the first stages .
2-they welcomed the Muhajrian in Habasha .
3-they were not stand against Islam openly as the Jewish had done .
4-they were neutral in the wars that had took place between the Muslims and Quraish . while the
Jewish had sided Quraish in that wars .
    The contract and the military alliance that were related in the early Islamic sources were true .
because they stayed reliable in spite of the historical criticism .while that contract and military
alliance in Asyriac sources had forget for many reasons .
   A Great number of Christians embraced Islam ,while others remained as people of Dhima .
They were free in their warship in their life and possessions . The Muslims gave them liberty of
work according to Islamic sharia .
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دخلت النصرانیة الى شبة الجزیرة العربیة قبل الاسلام عن طریق الاحباش في الجنوب والخلیج العربي في 
ِتبد المجتمعات ولم .ووجدت كنیسة كبرى بالیمن واخرى في صحارى بعمان. عن طریق الانباط في الشمالو.الشرق ُ

وقد رغب قسم منھا في الاطلاع على الاسلام ومعرفة مبادئھ؛وقد وفد على الرسول .للاسلامًالنصرانیة عداء
ذا الوفد ونزل فیھم قولھ تعالى في وقد اسلم ھ.وھو في مكة نصارى من الحبشة لیتعرفوا على دعوة الاسلام )ص(

ثم قدم "-:جاء في السیرة النبویة لابن ھشام ." ١"..."ًذلك بان منھم قسیسین ورھبانا وانھم لا یستكبرون"سورة المائدة 
فوجدوه في .ًوھو بمكة عشرون رجلا او قریب من ذلك من النصارى حین بلغھم خبره من الحبشة ) ص(على النبي

) ص(فلما فرغوا من مسألة الرسول.لیھ وكلموه وسألوه ورجال من قریش في أندیتھم حول الكعبة فجلسوا ا.المسجد 
فلما سمعوا القرآن فاضت اعینھم بالدمع ثم .الى الله عز وجل وتلا علیھم القرآن ) ص(عما ارادوا دعاھم الرسول

ي ان قولھ تعالى السابق الذكر نزل في تأكید ابن شھاب الزھرمنرغمعلى الو." ٢""
ویقال ان النفر "-:النجاشي واصحابھ الا ان ابن اسحاق یورد روایة اخرى غیر مسندة بصیغة التعریض حیث یقول 

." ٣""من النصارى من اھل نجران 
ا على الاسلام ویرى ابن اسحاق ان النصارى الاحباش سمعوا بالاسلام من الحبشة فشدوا الرحال الى مكة لیطلعو

ان خبرھم في السیرة منرغموعلى الومن المؤسف ان تاریخ وصول الجماعة غیر معروف .ولیتأكدوا عما سمعوا 
ًمما یدل على ان مھاجرة الحبشة كانوا قد حققوا نجاحا ملموسا في .النبویة لابن ھشام ورد بعد ذكر ھجرتي الحبشة  ً

.جعفر بن ابي طالب واصحابة في الحبشة حتى فتح خیبر وقد برر ھذا النجاح بقاء.الدعوة للاسلام 
فعلى سبیل المثال فقد كتب الرسول الى مریحنھ ,على مھادنة ھذه المجتمعات ومحالفتھا ) ص(وقد حرص الرسول

سِلم انت فاني احمد الیك الله الذي لا الھ الا ھو ؛فاني لم اكن" -:بن رؤبة وسروات اھل ایلة والعقبة ) مارحنا(
ورسل رسولھ واكرمھم واكسھم كسوة حسنة غیر ,واطع الله ورسولھ .ِلاقاتلكم حتى اكتب الیكم فاسلم او اعط الجزیة 

ًواكس زیدا كسوة حسنة فمھما رضیت رسلي رضیت ,كسوة الغزاة  لم الجزیة فان اردتم ان یأمن البر والبحر ,ِ وقد عُ
اومن , فاني رسول الله بالحق ,عجم الا حق الله وحق رسولھویمنع عنكم كل حق كان للعرب وال.فاطع الله ورسولھ 

فاني قد ,ِواني امن بھ انھ رسول الله وائت قبل ان یمسكم الشر .انھ كلمة الله ,
لكم اني لولا الله وذلك ؛لم ارسل,وان حرملھ شفع لكم " ٤"واعطي حرملھ ثلاث اوسق شعیر .اوصیت رسلي بكم 

.وانكم ان اطعتم رسلي فان الله لكم جار ومحمد ومن یكون منھ.ًشیئا حتى ترى الجیش 
ریث بن زید الطائي  وان لكم ذمة الله .فانھم مھما قاضوك علیھ فقد رضیتھ .وان رسلي شرحبیل وأبيُ وحرملھ وحُ

." ٥"وذمة محمد رسول الله
وتخلو من امور تفضل ,وبعیده من التھدید والوعید ,ات للنصارى وواجبقا كانت ھذه الرسالھ تحوي على حقوولم

لاسیما وان اسلوبھا ھو وًاصبح قبول معضمھا امرا لا لبس فیھ .فئة على اخرى وفیھا امور تتفق مع طبیعة الاسلام
یا مثل وصا,من المحتمل انھا اضیفة الیھا فیما بعد وھناك امور.لوف في عصر الرسالة الاسلوب العربي المأ

الرسول برسلھ اذ لم یعتد الرسول ان یوصي من یراسلھ بالاحسان الى رسلھ واكرامھم واعطائھم اشیاء مادیة 
یوحنا بن ,فقد جاء ملك ایلھ ,م اعطى العھد والامان للنصارى ٦٣٠/ھـ ٩تبوك سنة ) ص(وعندما غزا الرسول

" ٦"دینار في السنة٣٠٠وحنا دفع جزیة مقدارھا رؤبھ المار ذكره لمفاوضة الرسول ونجحت تلك المفاوضات وقبل ی

ھذه امنھ من محمد رسول الله لیحنھ بن رؤبھ واھل ایلھ لسفنھم وسائرھم في البر "-:ًلھم عھدا ) ص(وكتب الرسول .
ًوالبحر لھم ذمة الله وذمة محمد رسول الله ولمن كان معھ من اھل الشام واھل الیمن واھل البحر و من احدث حدثا 

ًوانھ لا یحل ان یمنعوا ماء یریدونھ ولا طریقا یریدونھ .وانھ طیب لمن اخذه من الناس .لایحول مالھ دون نفسھ فانھ
." ٧"..."من بر او بحر

ًولما كان اسلوب ھذا العھد سلسا فصیحا مانعا بریئا من الاطناب والتكلف وعن الصناعات اللفظیة  ً ً وھو الاسلوب ,ً
.فان ھذا یبعث على الاعتقاد بصحة ھذا العھد ,لرسالةالعربي الاصیل في عصر ا
" ٨""فحقن لھ دمھ وصالحھ على الجزیة"-:ًوكان ملكا على دومة الجندل ,رجل من كنده ,وقدم اكیدر بن عبد الملك 

ربما كان الحاكم (العاقب - :وفد من اھل نجران یتكون من اھم الشخصیات فیھا وھم ) ص(وجاء الى الرسول
والسید ابن .من قبیلة ربیعھ ,والراھب وھو ابن الحارث بن علقمھ . وكان من قبیلة كنده ویدعى عبد المسیح ) نيالمد

بعدم التدخل في شؤنھم الدینیة او ممتلكاتھم الكنسیھ ولا یدخل ) ص(وعقدت معاھدة سلام تعھد فیھا الرسول,الحارث
على ان یدفعوا الفي ثوب في ,فسھم وعشیرتھم وارضھم واعطاھم ذمة الله ورسولھ على اموالھم وان.ارضھم جیش 

وعلیھم في . ًوعلیھم مئونة المسلمین وحمایتھم عشرین یوما فما دون ذلك .كل رجب مع كل ثوب اوقیة من الفضة 
ًحالة الحرب ان یعیروا المسلمین ثلاثین درعا وثلاثین فرسا وثلاثین بعیرا  ً ولیس علیھم ان یشتركوا في الحرب .ً

" ٩".ضمین على المسلمین حتى یرده لھم وھو 

." ١٠"وعاد العاقب والسیدان اللذان كانا في وفد نجران بعد مدة وجیزة الى المدینة المنورة واعلنا اسلامھما
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وبعد ان تفاوض ,)ص(ًوارسلت قبیلة تغلب العربیة النصرانیة والتي كانت تسكن الجزیرة الفراتیة وفدا للرسول 
وجوزھم بجوائز فرحلوا " ١١"اقر الرسول الاعتراف بنصرانیتھم على ان لا ینصروا اولادھم) ص(سول الوفد مع الر

وكان .ولم یطلب الرسول من تغلب ان تدفع اي شيء للمسلمین .الى الجزیرة الفراتیة فرحین مسرورین 
لاسیما انھا وحالفتھم ضده ًراغبا في ارضائھا لمجاورتھا للبیزنطیین ولذا فقد رغب في ابعادھا عن م) ص(الرسول

ولذا فان ما قام بھ " ١٢""لو ابطأ الاسلام لابتلعت تغلب العرب" - :كانت من اقوى القبائل العربیة ؛فقد قالت العرب 
.ًكان امرا لا بد منھ ) ص(الرسول

ائة دینار في وان علیھم م,انھم امنون بامان الله ومحمد ,ھذا كتاب لاھل اذرح "- :لاھل اذرح )ص(وكتب الرسول 
والله كفیل علیھم بالنصح والاحسان للمسلمین ومن لجأ الیھم من المسلمین من المخافة .كل رجب واوقیة طیبة 

" ١٣""وھم امنون حتى یحدث الیھم من قبل خروجھ .اذا فشوا على المسلمین ,والتعزیز 

جعین الى قریتكم فاذا جاءكم كتابي ھذا فانكم اما بعد فقد نزل علي اتیكم را"-:وكتب الى بني حبیبھ والى اھل مقنى 
وكل ذنوبكم وان لكم ذمة الله وذمة رسول الله .وان رسول الله غافر لكم سیئاتكم .لكم ذمة الله وذمة رسول الله ,امنون 

ع فان لرسول الله بزكم وكل رقیق فیكم والكرا.وان رسول الله جار لكم مما منع من نفسھ .لا ظلم علیكم ولا عدي .
وربع ما صادت .والحلقھ الا ما عفى عنھ رسول الله او رسول رسول الله وان علیكم بعد ذلك ربع ما اخرجت نخلكم 

فان سمعتم واطعتم فان على رسول الله ان . وانكم برئتم بعد من كل جزیة او سخرة .عرككم وربع ما اغتزل نسائكم 
من اطلع على اھل مقنى بخیر فھو خیر لھ - :ین والمسلمین اما بعد فالى المؤمن.ویعفو عن مسیئكم ,یكرم كریمكم 

ویذكر ." ١٤"وان لیس علیكم امیر الا من انفسكم او من اھل رسول الله والسلام.ومن اطلعھم بشر فھو شر لھ 
." أ١٤")ع(البلاذري ان ھذا العھد كتبھ علي بن ابي طالب 

الاخرى امثال ) ص(طلحات لم ترد في كتب الرسول ویتسرب الشك الى ھذا العھد حیث وردت فیھ الفاظ ومص
اذ لم ,لفظة سخرة وكذلك ورود امور لم یتطرق الیھا الرسول في معاھداتھ المعروفة مثل غفران الذنوب والسیئات 

ًولم یؤثر عنھ انھ كان یعین على اھل مدینة او ولایة عقدت الصلح امیرا .ان یتعھد في القیام بذلك ) ص(یعتد الرسول
تبوك فكیف یذكر ) ص(لم یكم قد حضر مع النبي ) ع(ھا من اھلھا او من اھلھ یضاف الى ذلك فان الامام علي علی

انھ كان قد كتب ھذا الكتاب وھو لم یحضر الواقعة ولذا یمكن القول بان ھذا العھد مفتعل ولا یقف امام النقد التاریخي 
وعھوده التي قطعھا لھذه القبائل , النصرانیة فيي كان اغلبھا الت,ودراسة مراسلات الرسول مع القبائل العربیة 

كان قد أأتلف القبائل العربیة القاطنة في شمال الجزیرة العربیة امثال سعد ھذیم وعذره وجذام ) ص(تبین ان الرسول 
ة ھذه في محالف) ص(ولعل ذلك یعود الى رغبة الرسول. " ١٥"وقضاعة وبالي وبھراء ولخم وغسان وكلب وایلھ 

ًوبذل مساعي كبیرة لتحقیق ھذا الھدف مشیرا الى . القبائل النصرانیة وضمھا الى جانب المسلمین ضد الفرس 
التقرب ) ضغاطر الاسقف(وقد كشفت رسالتھ الى اسقف الروم . الروابط العقائدیھ بین المسلمین والنصارى 

وكلمتھ القاھا الى مریم الزكیھ وما انزل الى فان عیسى بن مریم روح الله"...الدبلوماسي حیث ورد في الرسالة 
وما اوتي النبییون من ربھم لا نفرق بین ,ابراھیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعیسى 

وتعد ھذه الرسالة محاولة لتحدید موقف الاسلام من النصرانیة لیفوز بتأیید الاسقف ." ١٦"..."احد ونحن لھ مسلمون
الضرورات الستراتیجیة الاسلامیة في منرغمعلى الان ھذه القبائل كانت حریصة على البقاء على حالھا ویبدو.

وقد تحدد موقف الاسلام العام من النصرانیة على ضوء موقف قبائل الشمال التي كانت ."التوسع نحو العراق والشام
" ١٨"ثم انضمت ھذه القبائل الى الروم في غزوة مؤتة."١٧""وحلت العلاقات الطیبة محل العداوة.في غالبیتھا نصرانیة 

قاتلوا الذین "-:م اذ قال تعالى٦٣٠/ھـ ٩الى تغییر سیاستھ تجاه النصارى في غزوة تبوك سنة ) ص(مما دفع الرسول
تى 

ذلك قولھم .وقالت النصارى المسیح ابن الله . وقالت الیھود عزیر ابن الله.یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون
اتخذوا احبارھم ورھبانھم اربابا من دون الله .قاتلھم الله انى یؤفكون.بأفواھھم یضاھئون قول الذین كفروا من قبل

یریدون ان یطفئوا نور الله . ًدا لا الھ الا ھو سبحانھ عما یشركونًوالمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الھا واح
وبذا یكون الاسلام قد بدأ سیاسھ جدیده تمتاز بالصرامة . " ١٩""بافواھھم ویأبى الله الا ان یتم نوره ولو كره الكافرون

.تجاه النصارى وقد عبر الاسلام عن ھذه السیاسة في غزوة تبوك 
ودفع قسم منھا ,یة النصرانیة في جنوب شبھ جزیرة العرب ووسطھا معاھدات مع الرسول وعقدت القبائل العرب

م بعد عودتھ من ٦٣٠/ھـ٩في سنة ) ص(فعلى سبیل المثال فقد كتب الرسول," ٢٠"الجزیة لقاء تمتعھم بالعھد والامان
ن كان على نصرانیتھ فانھ لا وم) "...الخ...ونعیم بن عبد كلال ,الحارث بن عبد كلال(تبوك الى رسول ملوك حمیر 

تھ من المعافر ــ ثیاب الیمن ــِدینار واف او قیم,حر او عبد ,على كل حالم ذكر او انثى,یفتن عنھا وعلیھ الجزیة 
ولما كانت "٢١".",فان لھ ذمة الله وذمة رسولھ ) ص(فمن ادى ذلك الى رسول الله ..
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تتضمن الا الحقوق والواجبات ولم توضع لتكون مفخره لقبیلة على اخرى فانھا على الارجح ھذه المعاھده لا
.صحیحة 

مع نصارى جنوب شبھ جزیرة العرب تشبھ سیاستھ مع نصارى شمال شبھ ) ص(ویبدو ان سیاسة الرسول 
.دھم على ان یدفعوا الجزیة جزیرة العرب اي انھ سمح لھم مع بقائھم على نصرانیتھم بالدخول بامان المسلمین وعھ

ویختلف موقف نصارى الجنوب عن موقف نصارى الشمال حیث دعمت الامبراطوریة البیزنطیة نصارى الشمال 
وكان .خضعوا للفرس )م٥٧٥م ـــ٥٢٥من(اما نصارى الجنوب فانھم بعد نصف قرن من الدعم الحبشي لھم ,

. وكانوا یمیلون الى النساطرة من الع ضد الیعاقبة .یھود الیمن الفرس على الزرادشتیة ولھم علاقات سیاسیة مع 
ولذا فلم یعد ھناك سبب قوي یحول دون قبول نصارى , وكان للحرب البیزنطیة الفارسیة اثرھا على اضعاف الفرس 

." ٢٢")الاسلام او الجزیة(لھم ) ص(الجنوب حتى النساطرة منھم عرض الرسول
قد كاتب ) م٦٤٥/ھـ٢٥ت (ایشیو عیاب الثاني ,فطریرك النسطوري في المدائن وزعم في خبر نصراني ان ال

ان یكونوا , ي تملك علیھا ھو واصحابھ من بعدهواخذ منھ العھد والذمام لجمیع النصارى في البلدان الت) ص(الرسول 
" ٢٣".في حمیاتھ امنین على جاري عادتھم في اقامة الصلوات وبناء البیع والادیرة 

متأخرة لاسباب سیاسیة ذات علاقة بالضروف مرحلةومن المحتمل ان یكون النساطرة قد اختلقوا ھذا العھد في 
یضاف الى ذلك فان المصادر .السیاسیة التي عاشوھا وذلك رغبة منھم في التزلف الى الخلفاء والامراء المسلمین 

عھدا مثل ھذا في وقت ) ص(المستحیل ان یعطي الرسول وانھ من .السریانیة الاولیة لا تشیر الى مثل ھذا العھد 
كانت ھناك مناطق في شبھ جزیرة ) ص(بل حتى عندما مات الرسول,ًكان فیھ الاسلام محدودا في جزیرة العرب

.العرب لم یصلھا الاسلام
ق كتبھ للنصارى كافة في المشر) ص(وورد في بعض المصادر النصرانیة صورة كتاب زعم ان الرسول 

وھذا الكتاب مصنوع لا شك في ذلك لان اسلوبھ ركیك وفیھ الكثیر من التكرار ." ٢٤"مختوم بخاتم الرسول,والمغرب 
ًالممل في حین ان اسلوب الانشاء العربي انذاك كان سلسا فصیحا خالیا من الاطناب والتكلف وكانت الخطابات  ً ً

ًان الكتاب طویل جدا یشغل اثنا عشر صفحة من القطع یضاف الى ذلك ف. " ٢٥"والعھود كلھا من السھل الممتنع
.وان شھود النص لم ترد في كتب الرسول الاخرى ) ص(مما یخالف المألوف من كتب الرسول ,المتوسط 

ًدورا مھما ّأدواوفي النص تحامل كبیر على الیھود ومدح وثناء على النصارى بحیث یظھر للقارئ ان النصارى 
لاسلامیة وھذا امر مشكوك فیھ ؛اذ لم تذكر لنا المصادر التاریخیھ ان النصارى قدموا ایة مساعدة في انجاح الدعوة ا

.اللھم الا المھاجرین الى الحبشة فانھم نالوا حمایة حاكمھا ,للدعوة الاسلامیة
ل ان یعطي ًاعطى عھدا لكافة النصارى على ما نعلم ؛ اذ لیس من المعقو) ص(ِولم ترو كتب السیرة ان الرسول

ًالرسول عھدا لكافة النصارى في الشرق والغرب في الجبال او في السھول والاسلام بعد لم یخرج من جزیرة 
.كانت ھناك مناطق من الجزیرة لم یصلھا الاسلام) ص(بل حتى عندما مات الرسول . العرب

ي كتب السیر والتاریخ نجدھا محتلفة وعند مقارنة نماذج لعھود الرسول لنصارى ایلھ ومقنا ونجران التي وردت ف
یضاف الى ذلك فان نصوص العھد المنسوب للخلفاء الراشدین او لعمر بن عبد العزیز لم . عن ھذا النص في سبكھا 

.وبنو علیھ عھودھم مع النصارى , فلو كان ھناك عھد لذكروه . تتطرق لھذا العھد 
ومن ھذه .سول اعطاھا للنصارى لظھر لنا زیف ھذه العھود ولو قارنا ھذا العھد بعھود اخرى زعموا ان الر

فالنص الذي جاء في المجلة ." ٢٧"وعھد اخر روتھ مجلة روضة المعارف" ٢٦"العھود عھد ورد في مجلة المشرق
ومعنى ذلك ان واضعي .الاخیره یتفق مع النص الذي روتھ المجلة الاولى في امور ویختلف عنھا في امور اخرى 

ولو قارنا نص عھد ادي شیر .وا فیھ كیفما شاءوا بحیث اصبح من النادر ان نجد سطرین بمنطوق واحد العھد تصرف
مع نص مجلة المشرق ونص روضة المعارف لظھر لنا ان ھذا العھد یشبھ العھدین السابقین في نواحي ویختلف 

والخراج الا ...ومیثاقي وامانيوانا ادخلھم في ذمتي"-:عنھا في نواحي اخرى فھو مثلا یشبھ نص روضة المعارف 
ًما طابت بھ انفسھم ولیس علیھم اجبارا ولا كرھا ولا اكراه على شيء  ً. "

ولو قارنا نصھ بنص اخر یوجد في مخطوط في مكتبة المتحف العراقي " ٢٨")ص(وھناك عھد اخر نسب للرسول
د شدید فیما یخص اسلوبھ اذ لم یكن من اسلوب وعلى النص نق.ًلوجدنا فرقا في اللفظ وتسلسل العبارات " ٢٩"العامة
ثم ان ھذا العھد یسمي ابا ,في كتبھ لان ھذا الاسلوب من اسالیب المتأخرین ) وبھ نستعین(ان یقول ) ص(النبي 

.الرسول عبد المطلب وھذا  خطأ 
المسعوديرواه العھد الذي روتھ مجلة روضة المعارف والعھد الذيولاسیماویتسرب الشك الى بعض العھود 

م عندما ٦٢٩/ھـ ٨م في حین ان معاویة لم یسلم الا سنة ٦٢٥/ھـ ٤فالمجلة تذكر ان العھد كتب بخط معاویة سنة .
ًیضاف الى ذلك فان التاریخ الھجري لم یكن مستعملا في عھد الرسول ولا في عھد ابي .مكة ) ص(دخل الرسول

ًل یعقل ان معاویة الذي لم یكن مسلما انذاك یكتب للرسول؟ فھ"٣٠")رض(وانما وضعھ عمر بن الخطاب) رض(بكر 
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والمعروف ان توریخ الكتب بالتاریخ ) . ص(ًولم یذكر اي مؤرخ ان التاریخ الھجري كان معروفا ایام الرسول.
. الھجري انما ظھر ایام عمر بن الخطاب ولھذا فالعھد باطل 

اسماء مصحفة كسعید بن عبادة یریدون بھ سعد بن عبادة ومن یدقق في اسماء الموقعین على العھد یجد فیھ
.اسم حسان كشاھد ) ص(في حین لم یرد في اي عھد من عھود النبي.وحسن بن ثابت یریدون بھ حسان بن ثابت ,

فیھ امور ) جورج كراف(وتختلف ھذه العھود بعضھا عن البعض الاخر حتى في محتویاتھا ؛فالعھد الذي یرویھ 
ویكونوا كتبة وامنا عند السلاطین والملوك والاولیاء المقدمین وسائر حكام الارض (العھود الاخرى مثل لا توجد في

.في حین لا توجد مثل ھذه التوصیة في بقیة العھود المنسوبة للرسول والتي في متناول ایدینا " ٣١"ً)جمیعا
ى والتي تقول العھود المزعومة ان الرسول ًویلاحظ الباحث اختلافا في كمیة المبالغ المفروضة على النصار

ًومن كان تاجرا ومسیرا بالمال "...-:یقول )جورج كراف(فالعھد الذي یرویھ ,حددھا على اغنیاء النصارى  ً
في حین ان العھد الوارد في ." ٣٢""والجواھر في البر والبحر تكون جزیتھ سبعة دراھم في كل عام من غیر زیادة 

ولا تتجاوز جزیة اصحاب "- :ًي یحدد مقدار الجزیة على الاغنیاء باثني عشر درھما اذ یقول كتاب التاریخ السعرد
العقارات والتجارات العظیمة في البحر والعرض واستخراج معادن الجوھر والذھب والفضة وذوي الاموال الفاشیة 

حین اني بقیة النسخ من العھود في." ٣٣""ًمن ینتحل النصرانیة اكثر من اثني عشر درھما من الجمھور في كل عام 
لم یأخذ الجزیة من اھل الذمة الا بعد ) ص(لا تحدد المبلغ المفروض على النصارى بالاضافة الى ذلك فان الرسول 

." ٣٤"م ٦٢٩/ھـ ٨سنة 
-:فقد جاء في العھد, )ص(ًامورا لانجدھا في العھود المنسوبة للرسول)جورج كراف(ویذكر العھد الذي یرویھ 

.لاتذكر ذلك ) ص(في حین ان بقیة العھود المنسوبة للرسول . " ٣٥""ًیجوز ان یكون النصراني عبدا للمسلم لا"
ًولو كان الرسول قد عاھد النصارى بھذا العھد لما ھجر الخلفاء بعد وفاتھ النصارى من بلاد العرب استنادا الى 

." أ٣٥""لا یجتمع في جزیرة العرب دینان "-:قول الرسول 
بل روت ) ص(في جملة من حضر وفد نجران للرسول المسعوديولاتذكر المصادر الاسلامیة اسماء من ذكرھم 

وابو حارث ابن علقمة احد بني بكر بن , والایھم , واسمھ عبد المسیح ,العاقب -:اسماء اخرى وھم 
." ٣٧"ویحنس,وعبد الله,وخالد,وعروة ,وخویلد ,ُونبیھ ,ویزید,وقیس, وزید ,والحارث ,واوس."٣٦"وائل

ًوالغالب في اعتقادنا ان النبي اذا كان قد اعطى عھدا للنصارى "-:ولجرجي زیدان رأیھ بھذه العھود اذ یقول 
َاو لعلھ كان مختصرا وطولوه او تنوسي وضاع اصلھ فكتبوه من عندھم .ًوالرھبان عموما فھو غیر ھذا العھد  او ان .ً

ًفضلا عما في عباراتھ والفاظھ ما لم یكن معروفا في ...ن عند انفسھم لغرض سیاسي النصارى وضعوا ھذا العھد م
." ٣٨"ًصدر الاسلام خصوصا في السنة الثانیة للھجرة

-:والمسلمین وفضلوھم على الیھود للاسباب الاتیة) ص(وعلى كل حال فقد حضى النصارى بمحبة الرسول 
" ٣٩""في شدة التمكن وثبات الحقد "وعداوة الجیران كعداوة الاقارب ,یرھا ًكان الیھود جیرانا للعرب في یثرب وغ-١

وعندما ." ٤٠"" على قدر الحب والقرب یكون البغض والبعد"ویعادي الانسان بطبیعتھ من یعرف ویبدي عیوبھ و. 
التفرقة والمحبة حسدھم الیھود على الاتحاد بعد,ًصار المھاجرون جیرانا للیھود وقد كان الانصار متقدمي الجوار 

فمالئوا الاعداء وتجاوزوا على الطعن بالمسلمین وبذلوا جھدھم واموالھم .بعد العداوة وعلى نعمة الدین والتواصل 
" .أ٤٠"للكید علیھم

" ٤١""ًلایتكلفون كیدا ولا یجمعون على حرب " ومھاجره ) ص(وكان النصارى لبعد دیارھم عن مبعث النبي -٢

ثم ان حمایة الاحباش النصارى للمھاجرین حبب . لقلوب على الیھود ولینھا على النصارىفادى ذلك الى غلظ ا.
وبقدر ما نقص من بغض النصارى زاد بغض .كلما لانت القلوب لقوم غلظت على اعدائھم"النصارى الى المسلمین و

رده وبقصد كان او باتفاق اراد الله بذلك ام لم ی,ًومن شأنھا حب من اصطنع لھا خیرا او جرى على یدیھ .الیھود 
""٤٢ ".
. " ٤٣"..."على ملوك العرب وقبائلھا ...فقد غلبت "انتشرت النصرانیة بین العرب قبل الاسلام اكثر من الیھودیة -٣

.ولما ظھر الاسلام لم تكن الیھودیة الا عند بعض ناس من الیمانیة وقلة یسیرة من قبائل معدودة 
." ٤٤"اعترف بھ جماعة من النصارى بعد خیبر) ص(عتراف بنبؤة محمدوبینما رفض معظم الیھود الا-٤

:ھوامش البحث 
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.٤٨٧ص,المصدر السابق,وات-٢٠
.٢٣٦ص, ٤ج,ابن ھشام المصدر السابق ,١٢٠ص,٣ج,المصدر السابق ,الطبري-٢١
٢٢-M. Watt ,op.,cit.,pp.126—127
, ٥٥–٥٤ص ص) ١٨٩٦, روما (اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل , عمرو , ابن متي -٢٣

ص ص  ) ١٨٩٩, روما (اخبار فطاركة كرسي المشرق من المجدل , ماري , وانظر بنفس المعنى ابن سلیمان 
٦٢-٦١.
الصدر , الحیدر آبادي , فما بعد ٢٨١ص ) ١٩١٨,باریس (المجلد الثاني , التاریخ السعردي , ادي , شیر -٢٤

.١٢٨-١١٧السابق ص ص 
.١٨٥ص,١٩٣٦,الطبعة الثالثة ,١ج,اداب اللغة العربیة ,جرجي ,زیدان-٢٥
.٦١٦ــ٦١٥ص ص )١٩٠٩,بیروت(,العدد الثامن ١٢المجلد -٢٦
.٣٧١ــ٣٧٠ص ص ,المصدر السابق ,وانظر الحیدر ابادي ,٢٩٥ــ٢٨٩ص ص,السنة الاولى ١٣العدد -٢٧
.١٨٢ص) ١٩١٨,لایبزك (نسخة العھد الذي اقطعھ محمد ,جورج ,كراف-٢٨
.٣٢٣تحت رقم -٢٩
.١٢٢ص)طنجة(الاوائل ,ابي ھلال ,العسكري,١٤٥ص) ١٩٦٠,بیروت(,٢ج,تاریخ الیعقوبي ,الیعقوبي-٣٠
.١٨٣ص,نسخة العھد الذي اقطعھ محمد -٣١
.المصدر نفسھ والصفحة -٣٢
.٦١٣ص,٢ج,ر السابقالمصد-٣٣
٢٢٣ص) لات,القاھره(٣ج,زاد المعاد في ھدى خیر العباد ,ابن القیم الجوزیة -٣٤
.١٨٤ص,المصدر السابق-٣٥
. ١٤٥ص,٢ج,المصدر السابق,الیعقوبي-أ٣٥
.٢٢٣ص,٢ج,المصدر السابق,ابن ھشام -٣٦
.٢٢٤ص,المصدر نفسھ والجزء-٣٧



٢٠١٣) ٢(٢٤المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٣٦٣-

.٣٨٠ص) ١٩٦٧,بیروت(,٤ج,التمدن الاسلامي-٣٨
وعن عداء الیھود للمسلمین في عصر الرسالة انظر على ,١٣ص) ھـ١٣٨٢,القاھره(ثلاث رسائل , الجاحظ-٣٩

.٤٨ــ٣٢,٣٥ــ٣١ص ص, المصدر السابق,سبیل المثال البلاذري
.المصدر نفسھ والصفحة,الجاحظ-٤٠
.١٦٠ص, ٢ج,المصدر السابق,ابن ھشام -أ٤٠
.١٤ص,المصدر السابق,الجاحظ-٤١
.نفس المصدر والصفحة ,الجاحظ-٤٢
.١٥ص,المصدر نفسھ-٤٣
. ٤٨٣ص, المصدر السابق ,منتغمري,وات-٤٤

والمراجع)١(المصادر
-:المصادر/أ

) .١٩٥٩,القاھرة(فتوح البلدان ,ابو حسن ,البلاذري -١
) . ١٨٩٤,كلكتا(شرح المعلقات العشرة ,یحیى بن علي ,التبریزي -٢
) .ھـ١٣٨٢,القاھرة(ثلاث رسائل ,بن بحر عمرو,الجاحظ-٣
) .١٩٥٧,بیروت(١ج,الطبقات الكبرى ,ابو عبد الله محمد ,ابن سعد -٤
).١٩٧٢,القاھرة(٤ج,الروض الانف في شرح السیرة ,عبد الرحمن ,السھیلي -٥
).١٩٦٩,القاھرة(تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ,٣ج,تاریخ الطبري ,محمد بن جریر ,الطبري-٦
).١٩٦٨,القاھرة(تحقیق خلیل ھراس ,الاموال ,القاسم بن سلام ,ابو عبید -٧
) .١٩١٨,باریس(٢م,التاریخ السعردي ,ادي ,شیر -٨
) .لات,القاھرة(٣ج,زاد المعاد في ھدى خیر العباد ,شمس الدین ابو عبد الله ,ابن القیم -٩

).١٨٩٩,روما(اخبار فطاركة كرسي المشرق من المجدل ,ماري بن سلیمان -١٠
) .١٨٩٦,روما(اخبار بطاركة كرسي المشرق من المجدل ,عمرو ,ابن متي الطیرھاني -١١
) .١٩٣٦,القاھرة(تحقیق محمد مصطفى السقا واخرون ,السیرة النبویة ,ابو محمد عبد الملك ,ابن ھشام -١٢
) .١٩٦٦,اوكسفورد (ونز تحقیق مارسدن ج,٣ج,مغازي الواقدي ,ابو عبد الله محمد ین عمر ,الواقدي-١٣
) .١٩٦٠,بیروت(٢ج,تاریخ الیعقوبي ,احمد بن ابي یعقوب بن جعفر ,الیعقوبي -١٤
ھـ١٣٥٢,القاھرة(الطبعة الثانیة ,الخراج ,یعقوب بن ابراھیم ,ابو یوسف -١٥

٠:المراجع العربیة والمترجمة/بـ
).١٩٥٦,القاھرة(مجموعة الوثائق السیاسیة , محمد حمید الله ,الحیدر ابادي -١
).١٩٣٦,بیروت(الطبعة الثالثة ,١ج,اداب اللغة العربیة)جرجي أ,زیدان-٢

).١٩٦٧,بیروت(٤ج,دن الاسلامي ذالتم)بـ
).بیروت(ترجمة شعبان بركات ,محمد في المدینة ,منتغمري ,وات -٣
).١٩١٨,لایبزك(نسخة العھد الذي اقطعھ محمد للنصارى ,جورج ,كراف -٤

-:المجلات العلمیة /جـ
) .١٩٠٩,بیروت(العدد الثامن ,١٢المجلد ,مجلة المشرق -١
.السنة الاولى ١٣العدد ,مجلة روضة المعارف -٢

-:ةالمراجع الغیر مترجم/ء
M.Watt. Muhammed at Medina ,(Oxford,1957).

ماء المؤلفین الا اذا كانت تشكل الاسم الاصلي للمؤلفمن اصل الاسم عند ترتیب اس) ابو(و ) ابن(استبعدت كلمة)١(


